القبائل الصومالية : الأصلء البناء » والوظيفة. 
د. محمد أحمد شيخ على 

رئيس تحرير مجلة الراصد 

الخرطوم -السودان 


بالرغم من اتفاق جل الباحثين في الشأن الصومالي بالأصل المشترك للقبائل الصومالية إلا أن 
آراءهم تعددت بين قائل بأصل عربيء وقائل بأصل إفريقيء وقائل بأصل أفروعربيء وانطلاقاً 
من هذه الأراء تهدف هذه الورقة إلى مناقشة الأطروحات الثلاثة حول أصل القبائل الصومالية 
وما تفرع منها من تفصيلات وذلك بغية التوفيق والتوصل إلى رأي وسط يعطي الاعتبار لكافة 
الأسس التي ارتكزت عليها أراء الباحثين في الموضوع. كما أن الورقة تستعرض بنية القبيلة 
الصومالية؛ واختلافاتها الهيكلية بناء على النمط الاقتصادي السائد في المناطق المختلفة» سواء 
كان رعياً أو زراعة » بالإضافة إلى الوظيفة التي تقوم بها القبيلة وسط المجتمع الصومالي 
التقليدي. 
ظهور كلمة ' الصومال " وأصلها . 
يذكر كل من سعدية توفال» وإنريكو شيرولي: أن أول إشارة لكلمة الصومال وردت في أنشودة 
حبشية تخلد انتصارات النجاشي إسحاقء ملك الحبشة )١573-١5١5(‏ على مملكة افات» 
إحدى الممالك الإسلامية في منطقة القرن الإفريقي التي سقطت بأيدي الأحباش عام 5١5‏ ١م‏ () 
» وعقب ذلك ترددت كلمة الصومال كثيراً في كتاب فتوح الحبشة للمؤرخ اليمني عرب فقيه (") 
الذي عاصر أحداث الحروب الإسلامية المسيحية في المنطقة في القرن السادس عشر 
الميلادي. 
أما أصل كلمة الصومال فإن الباحثين اختلفوا حول تحديد معناهاء وهناك على الأقل 
ثمانية آراء مختلفة : فالرأي الأول يرى أن كلمة الصومال مأخوذة من كلمة حبشية ثم تحريفها 
وهي (سوماهة) ومعناها الكفار أو غير المتحضرين 7 . وهي تسمية أطلقها الأحباش على 
الصوماليين إِبَان غزوات الإمام أحمد بن إبراهيم (غري) على بلادهم. ويرى الرأي الثاني أن كلمة 
الصومال مأخوذة من كلمتين صوماليتين هما (سمى) 531069 وتعني يد الرمح و (له) طاعآ 


, (1957, 1280228 ), 1 701 , ناأنلعم1[ اه 1101ل تته/ا تأت 5 : 112قتطدهك , معتتمظ , النص 110 
9 غك . م10109731.0 2.1115 


(2)شهاب الدين أحمد بن عبد القادر بن سالم بن عثمان الجيزاني الشهير بعرب فقيه » تحفة الزمان أو" فتوح الحبشة " ( القاهرة 
مام ).ء أنظر على سبيل المثال ص ص7 » 9 » لت الى ا اا ا ا ل ا 
0 , أنه . 101117310" (3) 








وتعني ذو أو صاحبء وجمع الكلمتين يكوّن معنئ جديداً وهو صاحب الرمح: والرمح هو السلاح 
السائد وسط المجتمع الصومالي التقليدي 7). ويرى الرأي الثالث أن كلمة الصومال مكونة من 
(حرف) وهو (سو) 500 » وهو من الحروف المساندة للفعل وخاصة فعل الأمرء و (فعل) وهو 
مال 113281 » ومعناها احلب (الناقة أو البقرة ) 7'). ويرى الرأي الرابع أن كلمة الصومال مأخوذة 
من وادي الصومال في اليمن حيث هاجر منها الجد الأكبر للصوماليين 7). ويرى الرأي الخامس 
أن كلمة الصومال مأخوذة من كلمة سمل العربية (فقأ) التي كان يلقب بها زعيم قبلي صومالي 
سمل عين أخيه 7). ويرى الرأي السادس أن كلمة الصومال مأخوذة من اسم لمدينة أو جزيرة 
قديمة كانت في منطقة شمال شرق الصومال والتي كانت تسمى سمالي 53712816 47). ويرى 
الرأي السابع أن كلمة الصومال مأخوذة من الكلمة العربية (ذومال) التي كان يلقب بها الجد 
الأكبر للقبائل الصومالية؛ وبعد مرور الزمن تم تحريف كلمة (ذومال) إلى (صومال ) 7). ويرى 
الرأي الثامن أن كلمة الصومال مأخوذة من اسم الجد الأكبر لبعض القبائل الصومالية الذي كان 
يسمى سمالي "93122216" (). ومن الواضح أن هذه الآراء اعتمدت أغلبها على التفسيرات 
اللغوية والتأويلات اللفظية التي غالباً ما يلجأ إليها الناس لمعرفة ما أشكل عليهم من معاني 
الكلمات؛ كما أنه من الممكن القول بأن هذه التفسيرات لم تستند إلى أدلة تاريخية يمكن الاعتماد 
عليها ولم ترتكز على أسس علمية منطقية يمكن قبولهاء وفي الغالب فإن مصدر هذه الآراء هو 
الروايات الشفهية المتداولة وسط الصوماليين أو خيال الباحثين الذين حاولوا تحديد المعنى 
الأصلي لهذه الكلمة . 

واذا أمعنا النظر في هذه الآراء نجد أنها تدور حول أريعة محاور رئيسة؛ فالمحور 
الأول يشير إلى وجود عداوة تقليدية دينية متأصلة بين الصوماليين والأحباش المسيحيين» وأن 
الأحباش هم الذين وصفوا الصوماليين بأنهم كفار أو غير متحضرينء وأن هذه الكلمة مستمدة 
من هذا الوصف الذي أطلق على المجتمع الصومالي أيام الإمام أحمد بن إبراهيم» ومما يضعف 
هذا المحور هو أن كلمة الصومال كانت معروفة قبل زمن الإمام أحمدء وذلك حسب ما يراه عبد 


(4) حسن محمد جوهرء الصومال» سلسلة شعوب العالم» العدد 11( القاهرة؛ )١1558‏ » ص١١‏ 
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المنعم عبد الحليم 7 كما أن للكلمة وقع طيب في نفوس الصوماليين يعتزون ويفتخرون بهاء 
ولو كانت تحمل في طياتها معنى يمس بالشخصية الصومالية أو كرامتها أو معتقداتها ما كان 
من المقبول لديهم أن تكون الكلمة اسماً لهم . 

أما المحور الثاني فإنه يشير إلى بعض الآلات الحربية المستخدمة لدى المجتمع 
الصومالي التقليدي ( الرمح ) وملازمة الصومالي لهذا السلاح بحيث من الصعوبة أن تراه وهو 
مجرد منهء كما أن هذا المحور يشير إلى الغذاء الرئيسي لدى القبائل الصومالية الرعوية 
(الحليب) وضيافتهم الكريمة حيث يقدمون الحليب إلى ضيوفهم؛ ومما يضعف هذا المحور هو 
أن الرمح وحده لم يكن السلاح الوحيد المستخدم لدى المجتمع الصومالي بل إن هناك الخناجرء 
والسيوفء. والسهام» كما أن كلمة سمى "(إ53172 " غير شائعة وسط المجتمع الصومالي ولذلك 
نجد أن الصوماليين يستخدمون كلمة أخرى أكثر منها شهرة وأوسع منها انتشاراً وهي كلمة (ورن) 
"7/3132" التي تعني الرمح ويطلق على المقاتل الصومالي (ورنلي) "7318216" أي صاحب 
الرمح وذلك دون بقية الشرائح الأخرى من المجتمعء ويقابل كلمة (ورنلي) كلمة (وداد) 
84 التي تعني عالم أو رجل دين ("). 


وفي الجانب الآخر فإن اللبن وان كان الغذاء الرئيسي للمجتمع الرعوي الصومالي فإن 
تكريمهم لضيف عزيز عليهم وخاصة إذا كان من خارج محيطهم فضلاً عن خارج البلاد لا يكون 
بتقديم اللبن فحسب بل إنهم يذبحون له خروفاً أو عجلاً أو بعيراً حسب مقدرة المضيف وحسب 
مكانة الضيفء وفي أغلب الأوقات - ما لم تكن كل الأوقات - لا يصدر المضيف أوامره إلى 
شخص آخر لإحضار ما يكرم به ضيفه. بل إنه يقوم بنفسه احضار الضيافة مما ينفى استخدام 
المضيف كلمة " احلب " عند مجيء الضيوفء وحتى إذا افترضنا استخدام هذه الكلمة في تلك 
اللحظة فان هنالك كلمة أخرى أشهر منهاء وأنسب منها استخداما وأوسع منها انتشاراً وسط 
الرعاة وهى كلمة (سولس) "500115" أي (احلب) ولذلك فإن هذه الكلمة كانت أولى أن تطلق 
على المجتمع الصومالي إذا كانت كلمة الصومال مستمدة من الكلمة الصومالية التي تقابل 
كلمة " احلب "؛ وهناك سؤال يفرض نفسه في هذا الصدد وهو من أطلق هذين الاسمين (سماله 
: صاحب الرمح ) و (سومال : احلب ) على المجتمع الصومالي؟ هل هم الذين أطلقوه على 
أنفسهم أم أنه أطلق عليهم من قبل الزوار من الأجناس الأخرى كما يقول عبد الرزاق حسين 
حسن عند تبريره أن كلمة الصومال مأخوذة من كلمة (سومال : احلب) حيث يقول : 


('اعبد المنعم عبد الحليم »؛ مرجع سابق 2 ص١17١‏ 
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( ... فإن الأجانب والمهاجرين الذين يرتادون هذه المنطقة أطلقوا عليهم هذا الاسم 
لأنهم كانوا يسمعون عنها كثيراً من الرعاة ) () . 


يستبعد الباحث أن يطلق الصوماليون هذين الاسمين على أنفسهم لأن حمل الرماح » 
وشرب الألبان أو تقديمها إلى الضيوف أمور طبيعية لديهم ولدى القوميات الرعوية المجاورة لها 
وغير ملفتة لأنظارهم حتى يطلقوها على أنفسهم, أما إذا أطلق الزوار - هذين الإسمين - على 
المجتمع الصومالي فإن أصحاب هذا الرأي لم يذكروا من الذي أطلقه؛ ومتى أطلق؛ والسبب وراء 
اختيار كلمتين غير شائعتين وسط المجتمع الصومالي. 


أما المحور الثالث فإنه يشير إلى وجود منطقتين تسميان الصومال (وادي الصومال في 
اليمن» ومدينة " سمالي " في شمال شرق الصومال ) والرابط بين المدينتين هو أن المنطقة 
الأولى هي - وفقاً لأصحاب هذا الرأي - المنطقة التي هاجر منها أسلاف الصوماليين (؛ أما 
المنطقة الثانية فهي من أقدم المناطق التي استوطنها الصوماليون عقب هجرتهم إلى منطقة 
القرن الإفريقي (). ومما يضعف هذا المحور هو أن أغلب القبائل الصومالية التي استوطنت في 
منطقة شمال شرق الصومال قبائل رعوية قلما تستقر في مكان واحد ولذلك كان انتماؤها إلى 
أجدادها أقوى من انتمائها إلى أماكن إقامتها التي تتغير بصورة مستمرة ولذلك نجد أن أسماء 
أسلاف القبائل الصومالية الرعوية كلها أسماء أشخاص وليس فيها اسم واحد يدل على أنه مستمد 
من مكان إقامتهم؛ وهذا بخلاف القبائل الزراعية الصومالية كما سيأتي توضيحه وهذا لا يمنع من 
إطلاق مجموعة من القبائل والعشائر القاطنة في منطقة معينة على إسم منطقتهم مثل " ريريري " 
823 ,266 أي أهل الشرقء و " رير وقوبئ " 715320001 1667 أي أهل الشمال و " ربير 
غلبيد " 0ع62156 /ع26 أي ' أهل الغرب " » و " رير كوفور" 10011117 7م26 أي " أهل 
الجنوب " لكنه بمجرد انتقالهم من المنطقة فإن الاسم يزول عنهم حيث يطلق عليهم اسم المنطقة 
الجديدة التي انتقلوا إليها. 


أما المحور الرابع فإنه يشير إلى وجود شخص يحمل الاسم المشتق من كلمة الصومال 
(سمل » أو سمالي . أو ذومال ) دون ذكر ما إذا كان صاحب الإسم شخص واحد أو عدة 
أشخاص كما يشير إلى أن هذا الشخص (أو الأشخاص) هو الجد الأكبر لبعض القبائل 


()عبد الرزاق حسين حسن » المسح اللغوي في الصومال وتأثير اللغة العربية في اللغة الصومالية » الدوحة ء( جامعة قطر » ١991١م)»‏ 
ص ١‏ 
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الصومالية( الأمر الذي يفتح باب الاجتهاد في تحديد ما إذا كان صاحب الإسم شخص واحد 
أو عدة أشخاص إذ إنه من الممكن أن يكون سمالي صاحب ثروة كبيرة (ذومال) وأنه سمل عين 
أخيه. كما أنه من الممكن أن يكون كل من ( ذو مال » وسمل ) من أولاد وأحفاد سمالي» ومن 
الممكن أيضاً أنهم ثلاثة أشخاص تفرعت عنهم القبائل الصومالية الحالية» غير أنه إذا نظرنا إلى 
الروايات الشفهية الصومالية» وشجرة الأنساب المتداولة لديهم لا نجد إسم (سمل) ولا (ذومال) 
بينما نجد أن هنالك سلفاً من أسلاف بعض القبائل الصومالية يسمى ب(سمالي)وهو السلف الذي 
تنتمي إليه قبائل هوية» ودرء وحوادلي» ودبري» وغالجعلء» وغريء لكنه مما تجدر الإشارة إليه 
هو أن الباحثين اختلفوا اسم والد هذا السلفء وتاريخه. ودينه» وما إذا كان من السكان الأصليين 
في منطقة القرن الإفريقي أو من المهاجرين العرب حيث يرى عبد القادر صلاد طوري أن سمالي 
عاش في الفترة التي سبقت الإسلام وأنه من السكان الأصليين في منطقة القرن الإفريقي ("), 
وبوافقه على النقطة الأخيرة محمد إبراهيم محمد غير أنه يختلف معه في النقطة الأولى حيث 
يرى محمد أن الفترة التي عاش فيها سمالي كانت عقب انتشار الإسلام في منطقة القرن الإفريقي 
وأن سمالي كان مسلماً ('. ويذكر محمد وكذلك منصور أن والد سمالي كان يسمى " هيل" () . 
بينما يرى أحمد عبد الله ريراش أن والد سمالي كان يسمى محمد عبد الرحمن حميليء وأنه كان 
شيخاً عربياً هاجر من اليمن لغرض نشر الإسلام في منطقة القرن الإفريقي 9). وهنالك رأي 
ثالث يقول إن والد سمالي كان يسمى عثمان بن محمد وأنه كان من ضمن جيوش المسلمين 
الذين وصلوا إلى سواحل شرق إفريقيا إبان خلافة عبد الملك بن مروان 7)؛ وعلى الرغم من هذه 
الاختلافات التي تلقي بظلال كثيفة من الشكوك على حقيقة هذا السلف فإن كثيراً من الباحثين 
في الدراسات الصومالية أمثال لويسء» لايتن» سمترء منصورء محمدء وآخرون يصففون القبائل 
الصومالية إلى سب (ديجل ومرفلي) » وسمالي (بقية القبائل الصومالية وخاصة القبائل الرعوية ) 
('» ويظهر من تقسيمهم هذا أنه تمّ على أساس الحرفة والجهة التي تقيمها هذه القبائل واللهجة 
التي تتحدث بهاء وليس على أساس الانتماء إلى سلف مشتركء فقبائل السب قبائل زراعية رعوية 
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(6)شريف عيدروس شريف العيدروس الخضيري العلوي » بغية الآمال في تاريخ الصومال .( مقديشو » ١9514‏ ) » ص١/؟‏ 
,تتاكصة]8 : 32 .2 أك .م0 ,نتقأقطتة5 ع2 ستاتمآ : 6-7.ط,بأك.مه, /15]0153آ1 ججعله81 .1.81 ,وزو .1 0 
20 .© غك . م0 , 0لع مك8 , 2.123 غك .مه , "لطع اولك مملن 2211زه5 عطا 01 عتتمدلط ع1" 
2 أك .م0 , علل50ك 








تقطن جنوب نهر شبيلي» وتتحدث بلهجة ' ماي " 'إ20133/ أما قبائل سمالي فهي قبائل رعوية 
وتقطن - غالبيتها - شمال نهر شبيليء» وتتحدث بلهجة محا "7/13:228' . 


وكما سبقت الإشارة فإذا كانت مدينة في شمال شرق الصومال تسمى سماليء وأن 
بعض القبائل الرعوية (هوية - در ) التي كانت تقطن في السابق في تلك المنطقة تنتمي إلى 
سلف يسمى سمالي. وأن كلآ من شيخ دارود إسماعيل (مؤسس قبيلة دارود)» وشيخ إسحاق 
(مؤسس قبيلة إسحاق ) تصاهرا مع قبيلة در (فرع من سمالي ) وأن هذه المجموعات القبلية (در 
» دارود » هوية » إسحاق ) كانت تخوض حروباً دينية وسياسية مع المسيحيين الأحباش يمكن 
القول بأن اسم " الصومال " مستمد من اسم سمالي الذي تطور من اسم لمدينة أو قبيلة معينة 
إلى اسم يشمل تحالف القبائل الرعوية المسلمة في شمال الصومال (شمال نهر شبيلي ) ثم انداح 
تدريجياً إلى بقية أنحاء الصومال؛ ولعل هجرات القبائل الرعوية الشمالية إلى الجنوب ساهمت في 
انتشار اسم سمالي على القبائل الجنوبية الأخرى. 


أصل القبائل الصومالية 


انقسم الكتاب والباحثون في الدراسات الصومالية تحديد أصل القبائل الصومالية إلى 
مجموعتين؛ ترى المجموعة الأولى أن أصل القبائل الصومالية يرجع إلى الحاميين الشرقيين7) 
مثلها مثل القوميات الأخرى القاطنة معها في منطقة القرن الإفريقي؛ الغالاء والدناكل؛ والساهوء 
والبجة» واعتمدت هذه المجموعة عامل السمات الجسمانية ') حيث أن هنالك شبهاً كبيراً إن لم 
كن سانل كام فين الضومنالدي وهذة القونياك» كنا أعتدكت هذه الحفرفة أنكا غافل: اللفة: 
حيث إن اللغة الصومالية تنتمي إلى عائلة اللغات الكوشية أو الحامية (الآفرو آسيوية ) ) غير 
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أن هذه المجموعة اختلفت في مدى الأثر العربي (السامي) على القبائل الصومالية» فبينما يرى 
إي أم لويس أنه من الصعب اعتبار الصوماليين شريحة أكثر عروبة عن بقية العناصر الحامية 
الشرقية مثل الغالا ') فإن سعدية توفال يشير إلى وجود نظرية تقول إن أصل القبائل الصومالية 
يرجع إلى قبائل الغالا (حاميون) الذين تحولوا إلى السامية عقب اعتناقهم الإسلام وتأثرهم بالقبائل 
العربية المهاجرة إلى القرن الإفريقي الذين تصاهروا مع القبائل الأصلية في المنطقة ()؛ ويساند 
هذه النظرية علي أحمد الذي يرى أن الدناكل (العفر) والصوماليين حاميون اختلطوا بالعرب 
المهاجرين من شبه الجزيرة العربية ). 

ومن جهة أخرى فإن هذه المجموعة اختلفت على تحديد الموطن الأصلي للصوماليين 
حيث يرى أي إم لويس أن الموطن الأصلي للصوماليين هو السواحل الشمالية الشرقية في 
جمهوربة الصومال الحالية وأن هجرة الصوماليين إلى بقية المناطق الصومالية انطلقت من هذه 
المنطقة 4) . 

ويخالف هيريرت س. لويس 1.67/15 .5 11616616 رأى أي أم لويس» ويرى أن الموطن 
الأصلي للصوماليين هو المنطقة الواقعة ما بين جنوب إثيوبيا وشمالي كينيا التي هي الموطن 
الأصلي للمجموعات الحامية الشرقية7”)» ومن ضمن هذه المجموعة التي ترى أن أصل القبائل 
الصومالية يرجع إلى الحاميين الشرقيين باحث يزعم أن أصل القبائل الصومالية يرجع إلى 
مجموعة ' ربوبين " (رحنوين) باعتبارها أول مجموعة صومالية استقلت عن المجموعة الكوشية 
(الحامية) قبل ألفي سنة» وأن الموطن الأصلي للقبائل الصومالية هو منطقة ما بين النهرين 
(جنوب وسط الصومال) ويعتمد صاحب هذا الرأي الصلة القريبة بين لهجة 'ماي" 1132 من 
لهجات اللغة الصومالية التي تتحدث بها مجموعة رحنوين وبين اللغات الكوشية الأخرى مقارنة 
مع لهجة محا "213:38" التي تتحدث بها مجموعة سمالي؛ وحسب رأي هذا الباحث فإن 
مجموعة هوية هي أول من استقل عن مجموعة رحنوين حوالي عام ٠0٠2م»‏ ومن مجموعة هوية 
تفرعت قبائل دارود» درء واسحاقء ثم هاجرت إلى الأجزاء الشمالية والشرقية من الصومال بعد 
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أن ضاق عليهم المسكن في منطقة ما بين النهرين7؛ غير أن هذا الرأي مازال في طور التشكل 
ويحتاج إلى بلورة أكثر وتدقيق أكبر . 
أما المجموعة الثانية ترى أن أصل القبائل الصومالية يرجع إلى الهجرات العربية في 
منطقة القرن الإفريقي7؛ ويعتمد أصحاب هذا الرأي عامل الهجرة إذ إنهم يرون أن السكان 
الأصليين في الصومال اندمجوا وذابوا مع العنصر العربي الذي هاجر إلى منطقة القرن 
الإفريقي» ومن هذا الاندماج نتج العنصر الصومالي الذي يغلب عليه الدم العربي نتيجة لكثرة 
الهجرات العربية وكثافتها ونزوح السكان الأصليين من الحاميين والزنوج إلى دواخل القرن 
الإفريقي 7) . 
وتشكك هذه المجموعة رأي هربرت س. لويس القائل إن الموطن الأصلي للصوماليين 
كان في المنطقة ما بين جنوب إثيوبيا وشمال كينياء ويطرحون سؤالاً حول السبب الذي حمل 
الصوماليين أن ينزحوا من بيئة خصبة إلى بيئة قاحلة» ومن حياة زراعية مستقرة إلى حياة رعوية 
شاقة(4). 
غير أن هذه المجموعة اختلفت بدورها حول تحديد فترة الهجرة» والقبائل والأشخاص 
الذين هاجروا إلى منطقة القرن الإفريقي والتي تفرعت عنها القبائل الصومالية الحالية» يرى 
ممدوح حقي أن هجرة القبائل العربية إلى منطقة القرن الإفريقي كانت بعد الجفاف الذي ضرب 
الجزيرة العربية وهي فترة لا تتجاوز بين خمسة آلاف إلى سبعة آلاف سنة 7)؛ ويرى محمد عبد 
الغني سعودي أن هذه الهجرة حدثت خلال القرون العشرة الأخيرة7")ء ومن الممكن جمع هذين 
الرأيين إذا اعتبرنا أن الهجرة بدأت في وقت مبكر من فجر التاريخ واستمرت حتى دخول الإسلام 
في الصومال والقرون التالية له وهذا ما يؤكده حسن مكي محمد أحمد الذي يقول: 
' تاريخ الصومال هو تاريخ التفاعل المستمر بين إفريقيا وبين 
الجزيرة العربية إذ كانت الصومال هي الأسبق في استقبال الإسلام 
ومن المرجح أن هذا يعود إلى العلاقات الصومالية القديمة ببلاد 


مقطلل تلخ ,لعستطخ صذ "واتلدع؟] :ده 8/5 صنع 01 تلمططدهك5 عط" .ننكمء![ تطخ ,نتتمونك] 17) 
97-8 .2 ,(1995 رؤووع] و56 ل0ع] عط[1' ) ,(.ل»ه) 
(2)حمدي السيد السالم » مرجع سابق » ص0٠7‏ ؛ ممدوح حقي " الصومال واللغة الصومالية"» في المسح الشامل ؛( بغداد 
)ء ص0اه 
2.6 1994 , أطمعتهد[ة , 1060م 10 عتتة8 مروعظ .لخ طأء1155] ,علو' نا[ 030 
(4) محمد عبد الغني سعودي "شخصية صممالية" في المسح الشامل » ( بغداد )١1985‏ » ص4 
)5 





ممدوح حقي » مرجع سابق» ص ” ه 


(() محمد عبد الغني سعودي » مرجع سابق »ص ١‏ 





العرب وبحكم وجود جاليات عريية على ساحل الصومال منذ 
انهيار سد المأرب سنة ١٠7١م‏ وما تلا ذلك '(1). 


وفيما يتعلق بالقبائل والأشخاص العربية التي هاجرت إلى القرن الإفريقي يقول عبد الرحمن 

النجار أن من أشهر من هاجر إلى الحبشة ونشر فيها الإسلام بنو عقيل بن أبي طالب""اوأهمية 
هذا الرأي هو أن أغلب القبائل الصومالية تنتمي إلى عقيل بن أبي طالب كما سيأتي توضيحه 
في الصفحات القادمة» ويذكر عبد المنعم عبد الحليم رواية نقلها عن مخطوط يمني قديم بأن 
الصوماليين ينتمون إلى أشراف قريش وأن جدهم الأكبر هاجر من وادي الصومال في اليمن("؛ 
ويشير شوقي عطا الله إلى أن أصل الصومال يرجع إلى زعيم قبيلة عربية شريفة هاجرت من 
شبه الجزيرة العريية واستقرت بهذه البلاد واندمجت مع السكان الأصليين ©)؛ وذلك دون ذكر 
من هو هذا الزعيم» ومن هي القبيلة الشريفة. 

ومن ضمن هذه المجموعة التي ترى أن أصل القبائل الصومالية يرجع إلى القبائل 
العربية المهاجرة إلى القرن الإفريقي باحث يدّعى أن اللغة الصومالية جزء من اللغة العربية 
القديمة 7) ليثبت من خلال ذلك الأصل العربي للقبائل الصومالية. 

ومع أن المجموعة الثانية التي ترى أن أصل القبائل الصومالية يرجع إلى القبائل العربية 
المهاجرة تجد دعماً ومساندة من الروايات الشفهية الصومالية وشجرة الأنساب المتداولة بينهم 
والتي تتمسك بنسبها العربي إلا أن الأدلة والحجج التي تعتمد عليها - هذه المجموعة - تبدوا 
ضعيفة» فعامل الهجرة الذي اعتمدت عليه هذه المجموعة - وهو أقوى دليل لديها - هو عامل 
تعترف به وتوافقه عليها المجموعة الأولى التي ترى أن أصل القبائل الصومالية يرجع إلى 
المجموعات الحامية غير أن الخلاف بين المجموعتين يدور حول غلبة العنصر العربي المهاجر 
على العنصر المحلي أو عكسه؛ وهو أمر من الصعوبة بمكان الجزم به نظراً لبعد الفترة الزمنية 
التي حدثت فيها الهجرة» وما نتج عنها من اندماج المجموعتين حتى وصل إلى درجة الانصهار 
الكامل مما يحول دون التمييز بين من ينتمي إلى أصل عربي أو إلى أصل حامي . 

أما معارضة المجموعة الثانية بالرأي القائل إن الموطن الأصلي للصوماليين هو جنوب 
إثيوبيا معللين ذلك بالعوامل الاقتصادية والبيئية» فإن كلا من ديفيد د. لايتن وسعيد شيخ سمتر 
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من المجموعة الأولى يشيران إلى أن المجموعات الحامية وخاصة مجموعة ' الغالا" كانت تمتهن 
حرفة الرعي !!) وبالتالي فإنها حرفة قديمة في المنطقة» وانطلاقاً من هذا فإن الصوماليين كانوا 
رعاة منذ البداية أو أنهم تحولوا إليها في وقت مبكر من حياتهم» وهنالك عادات وتقاليد كثيرة 
مستمدة من حرفة الرعي والتي يشارك الصوماليون فيها مع جيرانهم الغالا0). ويذكر عبد القادر 
كوسو أن المنطقتين الشمالية والشرقية التي هاجرت إليها القبائك الصومالية عقب انفصالهم من 
المجموعات الكوشية (الحامية) قبل ألفي سنة كانت منطقة خصبة تتوافر فيها الأمطار("؛ مما 
ينفي الشبهة القائلة كيف يهاجر الصوماليون من منطقة خصبة إلى منطقة قاحلة ومن حياة 
زراعية مستقرة إلى حياة رعوية شاقة . 
أما ادعاء ممدوح حقي بان اللغة الصومالية هي جزء من اللغة العربية فإن إثباتها أو 

نفيها يقتضي استعراض أقواله وأدلته حتى يتأكد لنا مدى مطابقتها لواقع اللغة الصومالية وآراء 
الباحثين في هذا المجال» يقول ممدوح حقي: 

" إن مما لاشك فيه أن اللغة العربية قديمة جداً قدم تاريخ الإنسان 

العربي على وجه الجزيرة وكانت لغة واحدة يتفاهم بها الناس 

وعددهم محدود قليل ثم تطورت وتفرعت مع تزايدهم ... وشكلت 

عدداً من اللهجات مازالت تتباعد قليلاً قليلآً مع الزمن حتى 

أصبحت كل منها لغة قائمة بذاتها كاللغة الصومالية الحالية ... ) 

(5 

وقد أجرى هذا الكاتب مقارنة بين اللغة الصومالية واللغة العربية لإثبات رأيه» فقارن بين 

ضمائر اللغة الصومالية واللغة العربية ووجد أن ضميري المتكلم والمخاطب بين اللغتين 
يتشابهان» أما بقية الضمائر فبينهما بون شاسعء ثم جاء بكلمات قال إنها كلمات صومالية من 
أصل عربي مثل (ضعيفء ورمضانء وظهرء وقلم؛ ومعلم ) 7 لكنه من الواضح أن هذه 
الكلمات كلمات عربية دخلت اللغة الصومالية عن طريق الاقتراض نظراً للعلاقات الثقافية 
والدينية والتجارية التي تربط الشعب الصومالي بالشعب العربيء ثم استطرد الباحث في مقارنته 
بين اللغتين فجاء ببعض الجمل العربية التي يستخدمها الصوماليون كما هي مثل : " المؤمن 
هين لين " " وشفاعة النبي حق ". " وسعر السوق غال في هذه الأيام " (). وكما يبدو أن كافة 
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الأمثلة التي استدل بها ممدوح حقي من العربية الفصحى المستخدمة في الوقت الحاضر وليست 
من العربية القديمة التي ادعى أن اللغة الصومالية جزء منها. 
وأجرى الباحث أيضاً مقارنة بين أعداد اللغة الصومالية واللغة العربية وظهر له الخلاف الكبير 
بينهماء ومن هنا قام بتبرير هذا الخلاف قائلاً: "... هاجرت اللغة الصومالية عن أصولها 
(العربية) منذ أكثر من خمسة آلاف سنة وعاشرت لغات زنجية غريبة عنها "27 » وبتضح من 
هنا أن الباحث قد فشل في إثبات رأيه بصورة علمية . 
وفي الجانب الآخر فإن كلا من محمد السيد غلابء وتغريد السيد عنبرء وعبد الرزاق 
حسين حسن يخالفون ممدوح حقي فيما ذهب إليه من أن اللغة الصومالية جزء من اللغة العربية؛ 
يقول محمد السيد غلاب. 
" تسود القرن الإفريقي وحدة ثقافية عامة .. وتعبر اللغات واللهجات 
السائدة عن هذه الوحدة فهي جميعاً تنتمي إلى الأصول الحامية 
السامية .. والتي يطلق عليها علماء اللغات تعبير لغات الآفرو 
الشبيوية أو اللغات“ الكوشية 1 
وتقول تغريد السيد عنبر ' إن اللغة الصومالية لغة كوشية من الأسرة الآفرو الآسيوية 
"7 وتجدر الإشارة إلى أن تغريد أجرت دراستين حول اللغة الصومالية» تتعلق الدراسة الأولى 
بالنظام الصوتي للغة الصومالية حيث قامت بتحليل "5٠‏ (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسين) 
مفردة قاموسية تمثل المفردات الأساسية وشبه الأساسية والتي تغطي كافة المجالات الدلالية 
المستخدمة في البيئة الصومالية 7). أما الدراسة الثانية فإنها تتعلق بظاهرة الاقتراض من اللغة 
العربية في الصومالية» وكانت المادة التي تناولتها الدراسة تتكون من حوالي خمسة آلاف كلمة 
ترددت فيها 172١‏ (تسعمائة وثلاثة) كلمة من أصل عربيء وتوصلت هذه الدراسة أن نسبة 
الدوران للكلمات العربية تمثل حوالي 96١,١‏ من مجموعة الكلمات التي استخدمتها الدراسة (') 
» أما عبد الرزاق حسين حسن الذي أجرى دراسة حول تأثير اللغة العربية على اللغة الصومالية 
أشار إلي أن هناك تأثيراً كبيراً للغة العربية في اللغة الصومالية ولم يذكر أن اللغة الصومالية 


6 ممدوح حقي» مرجع سابق » ص/1ه 

(3) محمد السيد غلاب » مرجع سابق .ص١١‏ 
“ تغريد السيد عنبر » مرجع سابق » ص 1894 » 
050 المرجع نفسه » ص١٠5/‏ 

© تغريد السيد عنبر »" دراسة صوتية لظاهرة الاقتراض من العربية في الصومالية " » أعمال الندوة الدولية للقرن الإفريقي »( مطبعة 
جامعة القاهرة )» ص 97٠١‏ 





جزء من اللغة العربية (')» وكل ما تقدم رد على ادعاء ممدوح حقي بأن اللغة الصومالية جز من 
اللغة العربية . 
ونستخلص مما سبق أن المجتمع الصومالي نتاج للتفاعلات والمصاهرات التي تمت بين 
المهاجرين العرب والمجموعات الحامية القاطنة في منطقة القرن الإفريقي قبل الهجرات العربية 
وبالتالي فإن الشعب الصومالي يحمل نسبة معينة من خصائص كل من الجنسين العربي 
والحامي سواء كان ذلك في الملامح الجسمية أو الثقافية أو العادات والتقاليد» كما أن الدين 
الإسلامي أدى درواً كبيراً في تعميق انتماء القبائل الصومالية إلى العروبة وليس ذلك حباً وتبركاً 
للأصل الذي ينتمي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب كما يراه محمد حاج مختار 7 بل 
إن دفاعهم عن العقيدة الإسلامية التي تجمعهم مع إخوانهم العرب» ووقوفهم في ثغرة من الثغور 
الإسلامية في منطقة القرن الإفريقي» وحاجاتهم إلى الدعم المادي والمعنوي لإخوانهم في العقيدة 
والثقافة عززت هذا الانتماء . 
وبؤكد أحمد شلبي الذي يرى أن أصول القبائل الصومالية يرجع إلى العنصر الحامي 
وجود نسبة كبيرة من الاختلاط بين العنصر العربي المهاجر والعنصر الحامي الأصلي حيث 
يقول: 
( ... وفدت إلى بلاد الصومال كذلك قبائل غالا من قلب إفربقيا 
ولكن التزاوج بين هذه القبائل والقبائل العربية خلق مزيجاً جديداً مع 
الدم المصري والدم العربي حقيقة أصل السكان بهذه البلاد . 


وفي مكان آخر يشير أحمد شلبي إلى أن أهل الصومال اختلطوا مع العرب منذ أكثر 
من ألف سنة وأن صورهم وقسماتهم لا تختلف عن العرب اختلافاً كثيراً). وهذا ما يؤكده أيضاً 
محمد عبد الغني سعودي وهو من المناصرين لعروبة القبائل الصومالية إذ يقول: 
(... فالصوماليون أنثرودولوجياً حاميون؛ ولكنهم دخلتهم كثير من الدماء العربية ) ). 


وظاهرة اختلاط الأنساب بين القبائل والشعوب قديمة وليس شيئاً قاصراً على مجتمع 
دون آخرء يقول عبد الرحمن بن خلدون مشيراً إلى جذور ظاهرة اختلاط الأنساب: 


( )عبد الرزاق حسين حسن » مرجع سابق » ص77 

2) محمد حاج مختار ؛ تاريخ الاستعمار الإيطالي في الصومال » مرجع سابق » ص4 
(3) أحمد شلبي » مرجع سابق » ص05 

المرجع نفسه » والصفحة نفسها 


(5) محمد عبد الغني سعودي » مرجع سابق » ص ١5‏ 


' اعلم أنه من البين أن بعضاً من أهل الأنساب يسقط إلى أهل 
نسب آخر بقرابة إليهم أو حلف أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية 
أصابها فيدعي بنسب هؤلاء ... ثم إنه قد يتناسى النسب الأول 
بطول الزمان ويذهب أهل العلم به فيختفي على الأكثرء ومازالت 
الأنساب تسقط من الشعب إلى شعب ويلتحم قوم بآخرين في 
الجاهلية والإسلام والعرب والعجم7). 


ينقسم المجتمع الصومالي إلى عدد من القبائل المختلفة في الحجم والتأثير في المسار 
السياسي في الصومالء فبعض القبائل كبيرة ومؤثرة وبعضها صغير وتأثيرها محدود» وتندرج 
أغلب القبائل الصومالية» وفقاً للروايات الشفهية وآراء أغلب الكتاب والباحثين أمثال لويسء ولايتن 
»؛ وسمترء ومحمد » ومنصور » وعبد الرحمن تحت مجموعتين كبيرتين وهما مجموعة سب " 
" 20 كومجموعة سمالي "53713816 " 7 وهذا بخلاف التقسيم الثلاثي ل ' إنريكو شيرولي " : 
-١‏ أجي (در » ودارود » إسحاق ) -١‏ وهوية » ”- وسب 7 » وعيب هذا التقسيم هو 
أن كلا من أجي وهوية ينتميان إلى مجموعة واحدة وهي مجموعة سمالي . 
تنقسم مجموعة " السب " إلى ديجل ومرفله» وكل فرع منها ينقسم إلى قبائل فرعية» 
فقبيلة ديجل يتفرع عنها سبعة قبائل وتنقسم قبيلة مرفله إلى مجموعة سقال ' أي تسعة " 
ومجموعة سييد " ثمانية " وفي الغالب يخلط الباحثون مجموعة " السب " هذه بمجموعة أخرى 
تحمل مثل هذا الاسم وتمارس الأنشطة والأعمال التي يراها المجتمع الصومالي التقليدي دنيئة 
ومحتقرة كصناعة الأحذية» ودباغة الجلودء والحياكة» والحدادة» والصيدء ولهذا فإن المجتمع 
الصومالي ينظر إلى هذه المجموعة بنظرة دونية لا يتزوجون منهم ولا يزوجون لهم وذلك بخلاف 
مجموعة " السب " التي سبقت الإشارة إليها والتي تعتمد في حياتها على الزراعة البحتة أو 
بجانب الرعي. ومع أن المجتمع الصومالي الرعوي يرى مهنة الزراعة دنيئة ويتكبرون على 
أصحابها إلا أنهم لا يطعنون في نسبهم ويتصاهرون معهم . 
ومجموعة سمالي تتفرع عنها تسعة فروع أهمها قبيلتا هوية » ودر » كما أن قبيلتي دارود 
واسحاق ينتميان إلى هذه المجموعة من جهة الأم والاعتقاد السائد لدى القبائل الصومالية هو أن 
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سب وسمالي أخوان وأن والدهم يسمى هيل (11111) وهو من ذرية عقيل بن أبي طالب ابن عم 
الرسول صلى الله عليه وسلم 7). أما قبيلة دارود فإن شجرة النسب المتداولة لديها توصل نسبها 
إلى عقيل بن أبي طالبء وتعتقد أن جدها الأكبر عبد الرحمن بن إسماعيل الجبرتي " دارود " 
هاجر من اليمن في القرن العاشر أو الحادي عشر الميلاديء أما قبيلة إسحاق في إحدى 
الروايات» (هنالك رواية أخرى تقول بأن قبيلة إسحاق فرع من قبيلة در )» فإنها من سلالة علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه غير أن هنالك عدداً من الباحثين الصوماليين أمثال محمدء 
ومنصورء وعبد القادر صلاة طوريء وغير الصوماليين أمثال لويس» شيرولي» توفال» وحسن 
مكي الذين يشككون في صحة ادعاء القبائل الصومالية إلى أصول عربية » بجملة من 
الاعتبارات من بينها : 

-١‏ لم يأت تكوين الأمة الصومالية نتيجة لحدث تاريخي آحادي كهجرة شخص أو شخصين 
إلى منطقة القرن الإفريقي وتكائره أوتكاثرهما إلى بطون وأفخاذ وعشائر وقبائل» وإنما هو 
نتيجة للتفاعلات التي تمت بين المهاجرين العرب والعناصر المحلية في المنطقة (). 

؟- اقتصر انتساب القبائل الصومالية إلى قبيلة قريش دون غيرها من القبائل العربية علماً 
بأن الهجرة العربية إلى منطقة القرن الإفريقي شملت قبائل عريية جاءت من أماكن 
مختلفة مثل الإحساء» والبحرين» وعمان» وحضرموت,. واليمن» ومن المؤكد أن هؤلاء 
المهاجرين تصاهروا مع السكان المحليين غير أنه لا توجد قبيلة صومالية واحدة تنتمي 
إلى هذه القبائل العربية مما يدل على أن الانتماء إلى قبيلة قريش ذو طابع ديني 7) . 

- ليس هناك تشابه بين أسماء اسلاف الصوماليين الذين تريطهم بقبيلة قريش والأسماء 
العربية في صدر الإسلام بينما يوجد تشابه بين أسماء أسلاف الصوماليين والأسماء 
العربية في القرون الوسطىء مما يوحي بأن هذه الأسماء مختلقة (). 

4- يوجد لدى بعض القبائل أكثر من سلسلة نسب ترد إلى قبيلة قريش بينما كان من 
المفترض وجود سلسلة واحدة لاستحالة تعدد سلسلة النسب بعد الجد المشترك للقبيلة 9). 
وتجدر الإشارة إلى أن القبائل الصومالية تتفاخر بالنقاء العرقي مثلها مثل المجتمعات 
القبلية في أنحاء العالم» وقد خلق هذا التفاخر نوعاً من التنافس بين القبائل الصومالية 
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إلى الانتساب إلى القبائل العربية وخاصة قبيلة قريش التي ينتمي إليها الرسول صلى 

الله عليه وسلم إذ في نظرهم لا يوجد على وجه الأرض قبيلة أعلى منها مرتبة وشرفاً . 

وبجانب هذه المجموعات القبلية الكبيرة فهنالك مجموعات صغيرة من القبائل الصومالية 
التي لا تنتمي إلى مجموعتي سب وسماليء؛ وبعض الأقليات العربية» والفارسية» والهندية» 
والباكستانية» في المدن الساحلية في جنوب الصومال إضافة إلى قبائل البانتو التي تسكن على 
ضفاف نهري شبيلي وجويا(). 


بنية القبائل الصومالية 
تتكون مجموعة سمالي من أريعة قبائل كبيرة : إسحاق » دارود » در » هوية ؛) وتسكن 
هذه القبائل المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية» والجنوبية الغربية من جمهورية الصومال» 
والغالبية العظمى منها رعاة» ويتحدثون بلهجة محا"21333 ". وكل قبيلة منها تنقسم إلى 
عشائر وبطون وأفخاذ» ونظراً لكبر حجم القبيلة وانتشار أعضائها في مساحات واسعة فإنها لم 
تكن تمثل وحدة سياسية واقتصادية متماسكة» ولذلك فإن مجموعة دفع الدية " 2808 101/8 
010108" والتي هي عبارة عن ما بين أريعة إلى ستة أجيال من الأقرياء المنتمين إلى جد مشترك 
في داخل القبيلة والتي يتراوح عدد أفرادها ما ببن بضعة مئات إلى بضعة آلاف هي التي تمثل 
الوحدة السياسية الرئيسية داخل كل قبيلة. وبتضامن أعضاء مجموعة دفع الدية - كما يفهم من 
اسمهم - في دفع مال الدية الواجبة على أحد أعضائها في حالة قتله أو جرحه شخصاً من خارج 
مجموعته كما أنها تستلم وتتقاسم فيما بينها أموال الدية المستحقة لها من جراء قتل أو جرح 
عضو منها من قبل شخص خارج المجموعة؛ وتوفر مجموعة الدية لأعضائها الحماية والأمن 
وتقدم لهم المساعدات المادية والمعنوية التي يحتاجون إليها 7) » وهذا ما وصفه إبن خلدون 
(الالتحام بالنسب ) حيث يقول:: 
' إن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الأقل ومن صلتها النعرة 
على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة ... 
نزعة طبيعية في البشر مذ كانوا » فإذا كان النسب المتواصل بين 
المتنتاصرين قريب جداً بحيث حصل الإتحاد والالتحام كانت 
الوؤضئلة ظ1طاهزة فاستدخت ذلك تمحرذها ووسعو ]7 
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ولكل مجموعة من مجموعات دفع الدية أراضٍ تستعملها للرعى أو الزراعة أو معاء وآبار 
للمياه» وأعراف وتقاليد تنظم علاقاتها الداخلية والخارجية وتتكون هذه الأعراف من مجموعة من 
القواعد التي تواضعت عليها المجموعة من خلال مؤتمراتها الدورية» ومجوعة أخرى من القواعد 
المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية» وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والديات. وقيادة 
دينية وسياسية (شيوخ وعلماء) ")ويوجد بجانب مجموعة دفع الدية في داخل البنية القبلية العشيرة 
الأولية "1106286 '(81031" والتي تضم عدداً من مجوعات دفع الدية وهي عبارة عن ما 
بين ستة إلى عشرة أجيال» ثم العشيرة" " 0132 " التي تضم مجموعة من العشائر الأولية وهي 
عبارة عن ما بين عشرة إلى عشرين جيلء ثم القبيلة 'إ1"2111 0138 التي تضم مجموعة من 
العشائر#). ولذلك فإن لدى الشخص الصومالي سلسلة من الانتماءات المتتالية فمرة ينتمي إلى 
مجموعته التي يدفع معها الدية» ومرة إلى عشيرته الأولية» وتارة إلى عشيرته؛ وتارة أخرى إلى 
قبيلته حتى ينتهي إلى القومية الصومالية. وإذا سئل الشخص الصومالي عن من هو ؟ فإنه 
يجيب حسب وضعية السائل فإذا كان السائل غير صومالي يجيب بأنه صوماليء وذا كان 
السائل صومالياً من غير قبيلته يجيب بذكر اسم قبيلته » وإذا كان السائل من قبيلته وينتمي إلى 
عشيرة أخرى يجيب بذكر اسم عشيرته ... إلى أن يصل اسم جده أو أبيه . 

وفي الصومال تندلع الصراعات بين قبيلتين كما تندلع بين عشيرتين تنتميان إلى قبيلة 
واحدة» أو مجموعتين تنتميان إلى عشيرة واحدة» ولذلك تعتبر مجموعة دفع الدية الوحدة الأساسية 
الثابتة والمستقرة في داخل البنية القبلية وذلك في الأحوال العادية التي لا تعرض القبيلة إلى 
تهديد خارجيء وفي هذه الحالة فإن الوحدات التي تتكون منها القبيلة تتضامن لمواجهة هذا 
التهديد . 

ولكل مستوى من مستويات البنية القبلية فإن كبار السن يضعون لها السياسات» ويحلون 
مشاكلها سواء كانت داخلية أو خارجية من خلال مؤتمرات عامة " نط5 " يشترك فيها كل رجل 
بالغ من المجموعة» ويرأس هذه المؤتمرات رئيس المجموعة - الذي يأتي عن طريق الانتخابات 
بخلاف شيخ القبيلة الذي هو منصب وراثي - ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه 
المؤتمرات بمعاونة مساعديه مستخدماً في ذلك آليات الإقناع والوساطة دون اللجوء إلى القوةل!/؛ 
أما الأفراد فإنهم ينقادون إلى القرارات الصادرة عن مؤتمرات المجموعة لعلمهم بأن الذي يخالفها 
ليس له مكانة في داخلها وأنه لا يجد من يمد له يد العون والمساعدة في حالة مواجهته صعوبة 
في حياته . 
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وبوجد لدى القبائل الصومالية نظام تقسيم العمل حسب الجنس والعمرء حيث يتركز 
عمل المرأة على تربية الأولاد وإدارة المنزل وفي بعض الأماكن بجلب المياه من الآبار 
والمستنقعات القريبة أو متوسطة المسافة؛ ورعي الماشية وخاصة الضأن والماعزء وفي المناطق 
الزراعية تعمل المرأة بجانب الرجل في الحقل : زراعة وحراسة وحصاداًء وكذلك تلعب دوراً كبيراً 
في عملية إحلال السلام بين القبائل المتحاربة وخاصة إذا كانت الحرب بين قبيلة المرأة وقبيلة 
زوجهاء فالمرأة لديها حصانة في أوقات الحروب ولذلك فإنها تحمل الرسائل بين الأطراف 
المتحارية» وفي بعض المناطق عندما يتصالح الطرفان المتحاريان فإنهما يتبادلان الزيجات 
ويتصاهران حتى تتوثق الصلات. 

أما الرجل فيتركز عمله بالبحث عن مركز صالح لسكن الأسرة» ومن لوازمه الأساسية 
أن يكون خالياً من الحيوانات المفترسة وبعيداً عن مناطق الصراع القبلي وأن تتوفر لديه 
الأعشاب ويقع على بعد مسافة معقولة من مصادر المياه وأن يكون خالياً من الأمراض التي 
تصيب الإنسان والماشية ولهذا يقوم الرجال بحركات استطلاعية " 5332 " للحصول على هذا 
المركز لتنتقل إليه الأسرة بعد مكوثها بالمركز القديم فترة من الزمن - والذي يتراوح في الغالب ما 
بين شهر إلى ثلاثة أشهر - كما أن الرجال مسئولون عن رعي الإبل وحفر الآبار» وشراء 
حاجات الأسرة من مأكل وملبس من القربة أو المدينة إضافة إلى المسائل المتعلقة بإدارة الحرب 
والسلام والمشاركة في إدارة شئون مجموعته () . 

أما تقسيم العمل حسب الفئة العمرية فهناك وظائف يؤديها الأفراد كل على حسب عمره 
فكل مجموعة من عمر معين تتحمل واجبات معينة وفي مقابلها تكتسب حقوقاً معينة» وعلى 
سبيل المثال فإن الفئة العمرية دون السابعة من الصبيان الذكور يقضون معظم وقتهم مع أمهاتهم 
وأخواتهم في المنازل وضواحيها وقد يباشرون أعمالاً خفيفة كرعي الصغار من الماشية. وعندما 
يبلغ هؤلاء السنة السابعة من عمرهم يختنون ويبعدون عن أمهاتهم وبقية الإناث من الأسرة 
وبنضمون إلى جلسات الرجال ليساعدوا في أعمالهم. والشباب الذين يتراوح عمرهم ما بين 
الخامسة عشر والثانية والعشرين من عمرهم يسمون " 00380 633515232 " (حامل الترس) 
ومهمتهم الدفاع عن العشيرة وممتلكاتها. والرجال الذين هم في سن الأربعين أو أكثر يسمون " 
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5ن 11115 ' ( ثقيل الركبة ) ومهمتهم معاونة شيخ العشيرة في مهامه الإدارية » وهم 
مستشارون وحكماء محترمون لدى العشيرة (). 

وبجانب العلاقات الرأسية التي يكسبها الشخص الصومالي من انتسابه إلى عشيرته أو 
قبيلته فهناك علاقات أفقية يكتسبها الشخص من خلال تحالفه مع أصهاره أو أخواله إذ أن الزاوج 
السائد لدى المجتمع الصومالي وخاصة المجتمع الرعوي هو الزواج الاغترابي وذلك من أجل 
بناء تحالف جديد بين قبيلتي الزوج والزوجة وتسمى هذه العلاقة " 50010 " (جذر)! . 

وتتكون مجموعة " السب " من جماعتي دجل ومرفله اللتين تسكنان في المناطق 
الزراعية الخصبة الواقعة بين نهري جوبا وشبيلي في وسط جنوب الصومال. وتتحدث هاتان 
الجماعتان لهجة ماي " 213337 " وبتفرع عن كل منهما عدد من القبائل التي تحالفت على 
أساس المصلحة أو المنفعة وتستمد اسمها من المنطقة التي تسكنها » أو تختار اسماً مشتركاً 
يشمل جميع فروع القبيلة دون أن يكون هناك شخص يحمل هذا الاسم ولو كان أسطورياً » فنجد 
2 مجموعة سغال ' 52382381 ' (تسعة) . ومجموعة سييد " 517660 " (ثمانية) » 
ومجموعة تودويا " 1[1ع47-1(1 100002 " (سبعة أبناء ديجل ) » وشنتا عليمود 512268 

" 031662004 (الأوراق الخمسة) » ونجد كذلك رير باي " 8233 7ع26 " (أهل باي) 

ورير هرقان " 1132292 رعع12 " (أهل هرقان) ورير طوبي " لإعءطممط2 عع " (أهل 
طويي) 7!) وكل من باي ٠‏ وهرقان » وطوبي هي المناطق التي تسكنها القبائل التي تحمل الاسم 
وليسوا أشخاصاً ينتمون إليهاء والغالبية العظمى من هذه القبائل تعتمد في حياتها على الزراعة 
البحتة أو بجانب الرعيء وأجزاء منها تمتهن الرعي وحده؛ وما عدا هذه الأخيرة فإن قبائل دجل 
ومرفله لا يعرفون الترحال والانتقال بل إنهم يعيشون في قرى دائمة. ويتعاون سكان القرية في 
إدارة شئونهم مثل الزراعة والحصاد ويناء البرك وصيانتها وكذلك قضايا الدفاع» وفي الغالب فإن 
سكان القرية لا ينتمون إلى بطن أو فخذ واحد بل ينتمون إلى بطون وأفخاذ مختلفة ولذلك فإن 
القرية تمثل الرابط الأساسي لهذه القبائل أو بعبارة أخرى فإن القبيلة في هذه المنطقة تتكون من 
قرى ذات استقلال ذاتي والتي تباشر إدارة شئونها الداخلية بينما تتولى القبيلة إدارة الشئون 
الخارجية والأمور ذات الصلة بالمصلحة العليا للقبيلة كدفع الدية واستلامها . 
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ويتولى كبار السن من أهل القربة (الأخيار) الشئون الإدارية للقرية كما أنهم يختارون 
من بينهم مسئول القرية الذي يترأس مجلس القرية» ويشرف على تنفيذ الأوامر الصادرة منه بينما 
يقوم شباب القرية " 821-1828118 " بتنفيذ هذه الأوامر 2) . وتقل الحروب والمناوشات وسط 


هذه القبائل ولهذا فإن الأمن والاستقرار يسودان في هذه المنطقة ويشتهر سكانها بأنهم مسالمون 


ولكل قبيلة من هذه القبائل رئيسها الذي يسمى (ملاق) "7131330 " وهو منصب وراثي 
» ويكثر وسط هذه القبائل المجموعات التي التحقت القبيلة عن طريق الحلف أو الولاء " 
0 وهي أن يأتي شخص أو أشخاص من خارج مجموعة " السب " أو من داخلها 
(وفي هذه الحالة يذهب الشخص إلى عشيرة أخرى ليلتحق بها ) وبتفق مع إحدى القبائل أو 
العشائر في أن يلتحق بهم » ثم يخضع الشخص لإجراءات معينة والتي هي عبارة عن قسم 
يؤديها قائلاً : بأنه فلان بن فلان (يذكر اسمه )» وأنه من قبيلة بني فلان ( يذكر اسم القبيلة )» 
وكان شيخ قبيلته فلان بن فلان (يذكر اسم شيخ قبيلة ) وأنه يريد أن يلتحق إلى القبيلة أو 
العشيرة الفلانية (يذكر اسم القبيلة أو العشيرة) وأنه يكون مع هذه القبيلة في السلم والحرب» وفي 
الشدة والرخاء» وعقب هذا القسم يكون شخصاً من القبيلة ويمنح له قطعة من الأرض يزرع 
فيها وقطعان من الماشية (3). ويكون لهذا الشخص حقوقاً مساوية لبقية أفراد القبيلة وبإمكانه- أن 
ينافس على منصب رئيس القرية أو العشيرة أو القبيلة '). ويسمى الأشخاص المنتمين إلى 
القبيلة عن طريق النسب " 8531 " (الأصل) أما الملتحقين بها فيسمى " دآءع©ع178 " (الخلطاء). 
ويؤكد بعض الباحثين أن الغالبية من أفراد هذه القبائل هم من الذين التحقوا عن طريق الحلف 
والولاء ولذلك فإن زواج الأقرباء يكثر عند هذه القبائل» وريما يرجع ذلك إلى رغبتهم في تقوية 
صلاتهم عن طريق المصاهرة. 

والنظام الإداري عند قبائل السب أكثر تسلسلاً من النظام الإداري لدى قبائل سمالي» 
وتحالفات قبائل السب أكثر استقراراً وثباتاً وأوسع حجماً من تحالفات قبائل سمالي وكذلك فإن 
رؤساء قبائل السب أكثر تأثيراً وقوة عن رؤساء قبائل سماليء وتأثير علماء الدين الإسلامي لدى 
قبائل السب أقوى من رصفائهم لدى سمالي . 

ويتضح مما سبق أن النظام القبلي في الصومال كان قائماً على أسس قوية ومتينة 
تحفها قواعد عرفية ودينية سمحت للمجتمع الاستمرار والتحدي لكافة العوائق دون أن تكون هناك 
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سلطة مركزية تنظم له شئونه الداخلية والخارجية» ويمكن تلخيص هذه الأسس وتلك القواعد في 
النقاط التالية : 
-١‏ القرابة الدموية وصلة النسب التي تريط بين عشائره وقبائله حيث إن كل قبيلة 
تتكون من عدد من العشائر والبطون والأفخاذ التي تنتمي إلى جد مشترك وهذا 
يوافق المعنى الأصلي للقبيلة وذلك أن " القبيلة من الناس بنو أب واحد " 7) أو 
" أنها جماعة من الناس تنسب إلى أب أو جد واحد(©. 
؟- نظام الحلف والولاء سواء كان ذلك على أساس المصاهرة أو المنفعة المشتركة 
إذ أن "... اللحمة الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو قريباً منها " ©) و " 
... أن أمر النسب وإن كان طبيعياً فإنما هو وهمي والمعنى الذي كان به 
الالتحام إنما هو العشرة والمدافعة وطول الممارسة والصحبة بالمربي والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة واذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر ) 
0 
-٠‏ الأعراف والتقاليد التي هي بمثابة الدستور للقبيلة والتي يجب على كل فرد من 
القبيلة الالتزام بها والانقياد إليها والا فإنه يفقد حقوقه في القبيلة . 
4 - المشاركة الجماعية لاتخاذ القرارات التي تهم القبيلة أو العشيرة أو المجموعة و 
المشاركة في تنفيذها. 
د- احترام القيم والمثل الإسلامية التي يدين له المجتمع » وطاعة القيادات (شيوخ 
القبائل والعلماء) . 
ولذلك فإن المجتمع الصومالي كان ينعم بالأمن والاستقرار» والتكافل والتراحم» في ظل 
النظام القبلي وفي كنفه حتى مجيء الاستعمار إلى أرضه. 
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